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النُّزوحُ الداخليُّ في الحَضَ: معطياتٌ وأدلّة 
فِسِنت أنشِلينِي وكلِيمُنس لُدُوك

جَمْعُ المعطيات الصحيحة المفيدة عن التَّهجير الحضيّ أمرٌ صعبٌ ولكنّهُ ضرورة.

مـا يـزال يظهر خلـلٌ في إتاحة التقديـرات الصحيحة لقَـدْرِ التَّهجير 
كافيـة  غـير  فهـي  محليّـاً،  تهيّـأت  وإن  والمعلومـات،  الحـضريّ. 
عمومـاً لإفـادة المنَْـعِ والاسـتجابة والحلـول المسـتدامة. فـإن أُريـدَ 
بنـاء قاعـدةِ أدلّـةٍ متينـةٍ، يُنطلَـقُ منهـا إلى اتخـاذ القـرارات عـن 
عِلْـمٍ لمعالجـة التَّهجـير الحـضريّ، فـلا بدّ مـن جمـع ضروب أخرى 
ق  ، والتعـوُّ مـن المعطيـات في الخصائـص )ومنهـا الجنـس، والسّـنُّ
العقـيّ أو الجسـديّ إن وُجِـدَ(، والأحوال المعيشـية )ومنها الدّخْلُ 

والوصـول إلى الخدمـات(، والقـدرات. 

الحصول على المعطيات 
التَّهجـير  معطيـات  جَمْـعَ  تكتنـف  التـي  التحدّيـات  هـي  كثـيرةٌ 
الحـضري. وأوّل هـذه التحدّيـات عـدم وجـود إجـماعٍ عـامّ عـلى 
تختلـف  والمعايـيَر  الحـدودَ  فـترى  الحضريـة.  المنطقـة  ماهيّـةِ 
قٌ شـديدٌ بمنهـج البحث في  باختـلاف البـلاد، فينشـأ مـن هذا معـوِّ
رٍ عالمـيّ لطبيعـة التَّهجـير الحـضريّ أو الريفـيّ. ولقـد  إيجـاد تَصـوُّ
يقتـي هـذا التحدّي إنفـاق وقتٍ طويـل لمعالجتهِ، ولكـنّ اعتماد 
البلـد معاييَر لنفسـها يُسَـاعِدُ في الأقلِّ عـلى جَعْلِ جَمْـعِ المعطيات 

عـلى غـرارٍ واحـد في البلـد كُلِّـه. 

جغرافيّـاً  محـدّدةٍ  معطيـاتٍ  عـلى  الحُصـولُ  التحدّيـات  وثـاني 
نُ أماكن معقّـدة، والتَّهجير منها  للنّازحـيَن داخليـاً في الحَضَر. فالمـدُ
ـبُ معرفـةَ مواضـعَ  وإليهـا وفيهـا شـديد الديناميّـة، وهـذا يُصعِّ
نِ أن يتشـتّتَ  ُ في المـدُ ريـن الصحيحَـةِ في كلِّ وقـت. إذ يَكْـرُ المهجَّ
النّازحـون داخليـاً، وكثـيٌر منهـم يطلبـونَ إخفـاء هُويّتهـم خِشـيَةَ 
دَ أمْنَهـم. وهـذا تحـدٍّ واقـعٌ خصوصـاً على  كلِّ مـا يحتمـل أن يهـدِّ
مـا يسـدّ  إتاحـةَ  الذيـن يحاولـون  الأوائـل  الإنسـانيّيَن  الُمنْجِديـنَ 

الحاجـة مـن الحمايَـةِ والعَـوْن. 

أمثلـةٌ  جغرافيّـاً  المحـددة  التَّهجـير  معطيـات  جَمْـعِ  في  أنّ  عـلى 
عِ التَّهجـير التي عند  حسـنة. ففـي العراق، ينـدرج في مصفوفَـةِ تتبُّ
المنظمـة الدوليـة للهجـرة1 إحداثيّـاتُ مواقـع النَّازحـين داخليـاً في 
البلـد كلّـه. وقـد أظهـر تحليـلٌ أجـراَهُ مركز رصـد النُّـزوح الداخيّ 
باسـتعمال هـذه المعطيـات2 أنّ في سـنة 2018 كان قريـبٌ مـن 
70% مـن النـاس الذيـن نَزحَُـوا داخليّـاً بسـبب النِّـزاع والعنـف في 
العـراق يُقِيمُـونَ في المناطـق الحضريّـة، ولكـنّ 96% مـن مواضـع 
لِ أنهـا في مناطـق حضريّـة بالبلـد كانـت  النَّازحـين داخليـاً الُمسـجّ
في الواقـع قائمـةً عـلى مسـافَةِ 10 كيلومـتراتٍ في منطقـةٍ واحـدة 

مـن المناطـق الحضريّـة. وتُقدّم هـذه المعطيات )التي جُـرِّدَتْ من 
راً  كلِّ مـا قـد تُعـرفَُ بـهِ هُويّـة الأفـراد لحمايتهم( بـين أيدينـا تصوُّ
ـع الحـضريّ. وعلى  مفيـداً لعلاقـة النُّـزوح الداخـيّ بالمـدُنِ والتوسُّ
الرغـم مـن أنّ الحصـول عـلى معطيـاتٍ كهـذه شـاملةٍ موصولـةٍ 
ُ المثَـالُ الُمتقـدّم الذكـر، أنّ تقديـرَ  بمواضـع النـاس أمـرٌ نـادر، يُبـينِّ

نِ أمـرٌ لا شـكّ ممكـن.  قَـدْرِ التَّهجـير في المـدُ

وليَّـة. فكثـيراً مـا ينخفِـضُ  وثالـث التحدّيـات قِلّـةُ المعطيـات الطُّ
الاسـتثمَارُ في جَمْـعِ المعطيـات، بعـد مرحلـة الطـوارئ في الأزمـة. 
قٌ عريـضٌ في طريـق تقديـر الأحـوال المعيشـيّة التـي  وهـذا مُعـوِّ
فَهْـمِ  تـامَ  يَمنَـعُ  الزمـان،  امتـداد  مـع  داخليـاً  النّازحـون  عليهـا 
أسـباب وخصائـص التَّهجـير الـذي تطـول مدّتـه في المـدن. فهـذه 
المعلومـات قيّمـةٌ عنـد الجهـات الفاعلـة في ميدان العمـل الإنمائّي، 
لاتهـا في التنميـة الحضريّـة والتخطيـط  إذ بهـا يمكنهـا تعديـل تدخُّ
الحـضريّ، فتراعـي فيهـا النَّازحـين داخليـاً في الحَـضَر والمجتمعـات 

المحليّـة والُمضيّفـة.

معالجَةُ التحدّياتِ الواقعة على جَمْعِ المعطيات
عـلى  والتِّقانـات  البديلـة  المعطيـاتِ  مصـادِرُ  تسـاعِدَ  أن  يمكـن 
غَلْـبِ هـذه التحدّيـات، ومـن هـذه المصـادر والتِّقانـات معطيات 
ـواتل، والخرائط  ـور الملتقطـة بالسَّ الهواتـف الجوّالـة، وتحليـل الصُّ
المجتمعيّـة. فعـلى سـبيل المثـال، تعاونـت الأمـم المتحـدة، في بابوا 
غينيـا الجديـدة، مـع شكاتٍ هاتفيّـةٍ خاصّـة لاسـتعمال معطيـات 
هُويّـة  بـهِ  تُعـرفَُ  قـد  مـا  كلِّ  مـن  )جُـرِّدَتْ  الجوّالـة  الهواتـف 
أصحابهـا( كي يُقَـاسَ نسـق التَّهجـير وُمدّتـهُ، وذلـك بعـد الزلـزال 
الـذي وقـع في فبراير/شـباط 2018. فمكّـن هـذا المتعاونـيَن مـن 
الحصـول عـلى معلومـات مُفصّلـة في مـا يـي: متـى انتقـل النّاس؟ 
ومـن أيـن؟ وإلى أيـن؟ وكـم ظلُّـوا نازحـين؟3 فـإن اسـتُكْمِلَت هذه 
التقديـرات بمعلومـاتٍ كيفيّـة مـن المجتمعـات المحليّـة المتـضّررة، 
النّـاس  انتقـال  أسـباب  مـن  كَمَـنَ  مـا  إبـرازِ  عـلى  فستُسَـاعِدُ 

واتّخاذهـم قـرار العـودة.

وصحيـحٌ أن القـدرةَ عـلى أنْ يُقـاسَ قَـدْرُ نَسَـقِ النُّـزوح الحـضريّ، 
ومكانـه، ومدّتـه، أمـرٌ مفيـد، ولكنّه غـير كافٍ للإحاطـةِ بالظاهرة. 
ثـم يتلـو ذلـك خلـلٌ في الفهـم، يمكنـه أن يُقيِّـدَ القدرة على إنشـاء 
الحلـول التـي تناسـب كلَّ سـياق. ومـن هنـا، أنّ إجراءَ التشـخيص 
يمكـن أن يسـاعد عـلى إظهـار الآثـارِ التـي قـد يتركهـا النّـزوح في 
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وفي  بالحَـضَر  داخليـاً  النَّازحـين 
التـي  المحليّـة  المجتمعـات 
قـدرةِ  وإظهـارِ  تُضيّفُهـم، 
السـلطات المحليّـة وغيرهـا مـن 
أصحـاب المصلحـة المعنيّين على 
المجتمعـات  حاجـات  معالجـة 
بالنُّـزوح،  المتـضّررة  المحليّـة 
عـلى  الاعتـماد  دَعْـمِ  وعـلى 

النفـس.4 

ومـن أهـمِّ أُسُـسِ بنـاءِ قاعـدة 
أن  الحـضريّ،  التَّهجـير  لأدلّـة 
يُفهَـمَ كيـفَ تقـدر المـدن عـلى 
مـن  كثـيرة  أعـداد  اسـتيعاب 
السـكّان؟ وكيـف يؤثّـر التهجير 

في السـوق والإسـكان وإيصال الخدمات، سـواء كان التأثير حسـناً 
أو سـيئا؟ً هـذا، ويمكـن أن تكـونَ إدامـة جَمْـعِ المعطيـات وبَـذْلِ 
الجهـد في التحليـل، مـع امتـداد الزمان، أمـراً صعبـاً. ولذلك لا بدَّ 
مـن أن تُبْنَـى قُـدراَتُ السـلطات المحليّـة، وأن يُشـاركَِ النَّازحـون 
داخليـاً في بالحَـضَر والمجتمعـات المحليّـة التي تضيّفهـم في جَمْعِ 

المعطيـات الدائـرة حـولَ مواطـن ضعفهـم وحاجاتهـم. 

 2015 وسـنة   2014 سـنة  في  بمقديشـو  تحليـلٌ  أجُْـرِيَ  وقـد   
)بالتعـاون مـع السـلطات المحليّـة( عدَّ وحـدّدَ المسـتوطنات غير 
الرسـميّة، فأعـان ذلـك على تعيـين النَّازحين داخليـاً وتييزهم من 
مُضِيفيهـم.5 وألقـى التحليـل الضوءَ عـلى التحدّيـات الواقعة على 
النَّازحـين داخليـاً في مناطق مختلفة مـن المدينة، لم يكن -أو يكاد 
لا يكـون- فيهـا قبلَ إجـراءِ التحليل من معلومـاتِ أحوالهِم شيء. 
ولم يَشْـمل التحلِيـلُ إلا السـكّانَ النازحـيَن في مسـتوطناتٍ مُعيّنة، 
لا في المدينـة كلّهـا، ولكـنّ نتائجـه أفـادت –ومـا تـزال تفيـد– 
السـلطات المحليّـة في مقديشـو في دَعْمِ الحلـول الدائمة. والغالب 
أنّ أعـمال جَمْـعِ المعطيـات هذه نـادرة الحصول، مع أنّها أسـاسٌ 

لتقديـر وفَهْـمِ قَـدْرِ النّـزوح والتَّهجـير وخصائصهـما وأحوالهما.

وللخـروج بنتائـج أفضـل، وتقليـلِ إمـكانِ أنْ تطـول مـدة النُّزوح 
والتّهجـير، ينبغـي أن يُحَـاطَ بمـا هو موجـودٌ من مـوارد ومهارات 
إشاك  توسِـيعُ  ينبغـي  ذلـك،  ولتحقيـق  مجتمعيّـة.  وخدمـات 
في  المضيّفـة  المحليّـة  والمجتمعـات  بالحَـضَرِ  داخليـاً  النَّازحـين 
التخطيـط الحـضريّ والتنمـويّ، فذلك يعين على تعيـين الأولويّات 
–أي إيصـال الخدمـات، والبنـى التحتيّة، والإسـكان– التي تُسـهِمُ 
والتهجـير  للنُّـزوح  دائمـة  حلـول  إلى  الوصـول  في  إسـهامٍ  أكـرَ 

الحـضريّ. 

 vicente.anzellini@idmc.ch فِسِنت أنشِلينِي 
قي التقرير العالمي في النُّزوح الداخي  قٌ، من منسِّ منسِّ

clemence.leduc@idmc.ch كلِيمُنس لُدُوك 
زميلةٌ في البحث والرصّد 
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مُخيَّم الحبّاري غير الرسميّ للنّازحين، في صنعاءَ باليمن، أغسطس/آب 2018. 

القسرية  الهجرة  الوصولَ إلى كلِّ مقالات نشرة  مَن شاءَ 
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